
كيـــف تعـــاطت إيـــران مـــع مخرجـــات قمـــة
بغداد؟

, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

مــا أن انتهــت عطلــة نهايــة الأســبوع في إيــران، حــتى بــدأ الإعلام الإيــراني، وعــبر تصريحــات مســؤولين
إيرانيين على مختلف المستويات الرسمية وغير الرسمية، في إظهار ردود أفعال متباينة من مخرجات

قمة بغداد للتعاون والشراكة، التي عُقدت في اليومَين الماضيَين.

وكان واضحًا منذ بداية التحضير لهذه القمة، أن هناك رغبة إيرانية في عدم التفاعل معها، سواءً عبر
ير الخارجية الإيراني رفض إيران الدعوة الموجّهة إليها لحضور القمة في البداية، أو حتى في سلوكيات وز
أمــير عبــد اللهيــان، الــذي وقــع في مطبّــات دبلوماســية كــبيرة قبــل وأثنــاء القمــة، وهــذا مــا يشــير إلى
وجود خشيـة إيرانيـة واضحـة مـن مخرجاتهـا، وتحديـدًا مسـألة تحييـد الواقـع العـراقي عـن تـأثير إيـران

وحلفائها في المرحلة المقبلة.

لا يخفـى علـى أحـد أن إيـران حرصـت طيلـة الفـترة الماضيـة علـى التعـاطي مـع الحالـة العراقيـة كحالـة
خاصة، بل حرصت على قطع الطريق أمام أي محاولات إقليمية ودولية لإنهاء نفوذها في العراق،
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لأنهــا تــرى أن الملــف العــراقي هــو ملــف إيــراني بالأســاس، ولا يحــق للقــوى الأخــرى أن تنازعهــا هــذا
الملف، وهذا ما أثبتته السلوكيات والتصريحات الإيرانية.

كدّه عبد اللهيان أثناء كلمته في القمة، عندما تحدّثَ باللغة العربية، أو عند حديثه كما أن ذلك ما أ
يا لحضور القمة، عن حجم التبادل التجاري، أو حتى عندما انتقد الحكومة العراقية لعدم دعوة سور
ير خارجيتها، أن تعرقل عملية خروج القمة بأي مخ قد ومن ثم حاولت إيران جاهدة عبر حضور وز

يُعطي للعراق فرصة الفكاك من الكمّاشة الإيرانية.

يحات إيرانية مرتبكة تصر
مع انتهاء أعمال القمة في بغداد، ومغادرة أغلب الوفود المشاركة، بدأت التصريحات الإيرانية تخ
تباعًـا حـول القمـة ومخرجاتهـا، حيـث أشـار المتحـدث باسـم الخارجيـة الإيرانيـة سـعيد خطيـب زادة، في
المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد صباح الاثنين  أغسطس/ آب ، والذي نشرت “وكالة
بــة مــن الحــرس الثــوري نســخة منــه؛ إلى أن “التضحيــات الــتي قــدّمتها إيــران والمقاومــة، فــارس” المقرّ

مكنّت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التجول في مدينة الموصل العراقية”.

ير الخارجية الإيراني إلى العراق كانت ناجحة في تحقيق أهدافها، وأضاف أنه “لم يكن يارة وز واعتبر أن ز
هناك أي لقاء بين إيران والسعودية غير اللقاءات السابقة، ولم تشهد بغداد مفاوضات جديدة”.

في حين أشار السفير الإيراني السابق في العراق، حسن دنائي فر، في مقالة له نشرتها صحيفة “اعتماد”
الإيرانيـة، أن مسـتوى التمثيـل الإيـراني في مـؤتمر بغـداد كـان ينبغـي أن يكـون بمسـتوى السـفير، مقارنًـا

إياه بالمستويَين الأميركي والروسي.

واعتبر أن المؤتمر كان فاقدًا لآلية عمليّة تمكنّه من الوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكدًّا أن “اجتماع
مسؤولين من المستويات المختلفة من الملك إلى السفير، لا يمكن أن يكون مؤثرًا، فحسب تقديري لا
ــق المــؤتمر أهــدافه المرجــوة لأنــه لم يكــن هنــاك هــدف معلــن، ولم يكــن هنــاك انســجام في يمكــن أن يحق

مستوى التمثيل”.

وأضاف أن مستوى التمثيل الإيراني يجب أن يعين حسب مستوى تمثيل الدول الأخرى، وحسب
تأثير وفاعلية المؤتمر، “ومجرد الاجتماع لا فائدة منه، كما نرى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم

المتحدة السنوية”.

إيران حرصت على قطع الطريق أمام أي محاولات إقليمية ودولية لإنهاء
نفوذها في العراق، لأنها ترى أن الملف العراقي هو ملف إيراني بالأساس



في حين رأى المحلل السياسي الإيراني رحيم نعمتي، أن مؤتمر بغداد الذي عُقد في  أغسطس/ آب
، لم يــأتِ بنتــائج ملموســة للعــراق، وأرجــع ذلــك إلى مســتوى مشاركــة إيــران وتركيــا والســعودية،
معتبرًا في مقالة نُشرت له في صحيفة “جوان” الأصولية، أن هذه الدول الثلاثة “أهم” من الدول

التي شاركت بمستوى القادة.

يا عن مؤتمر بغداد دليل على “الدور الضعيف” للمؤتمر، مؤكدًا أنه لا يمكن وأضاف أن غياب سور
يا، وأشار إلى أن مؤتمر بغداد حملَ مصالح حلحلة قضايا الإرهاب في المنطقة من غير بحثها مع سور

سياسية لصالح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ولفتَ إلى أن الكاظمي استعرضَ قواه بجعل العراق في مكانة مهمة في المنطقة، وباستطاعته جمع
الــدول شبــه المتخاصــمة، إلا أنــه في الحقيقــة يتظــاهر فقــط بــالقوة، واســتدل علــى ذلــك بـــ”استسلامه

يا”. لأميركا وعدم دعوة سور

بـة مـن المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي، أشـارت إلى أن اسـتقرار العـراق أمـا صـحيفة “كيهـان” المقرّ
وتجاوزه مرحلة الإرهاب والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، ليس مطلب بغداد وحسب، بل
هو مطلب يحرص على تحقيقه أصدقاء العراق المخلصون وتحديدًا إيران، الذين يقدّرون دور هذا
البلد عبر التاريخ، ولا سيما نجاحه في حماية الأمة من انتشار المدّ التكفيري، الذي حظيَ بدعم الدوائر

ية والقوى الظلامية في المنطقة خلال العقد الماضي. الاستكبار

وفي حــديثه لوكالــة “أنبــاء الطلبــة” الإيرانيــة، قــال الخــبير في الشــؤون الإقليميــة رحمــن قهرمــانبور، في
يــة دول المنطقــة إشــارة إلى مــؤتمر بغــداد ونتــائجه للعــراق والمنطقــة؛ إن الاجتمــاع جــاء في إطــار جاهز
والقــوى العظمــى للوجــود العســكري بعــد الولايــات المتحــدة في العــراق، وأضــاف أنــه لم يخــ أي شيء

إيجابي من مؤتمر بغداد.

تدركُ إيران قيمة العراق الجيوسياسية، ولهذا تنظر إلى أي تحرك إقليمي أو
دولي لدعم واقعه السياسي، على أنه محاولة لتحييد السياسة الإيرانية في

المنطقة.

كمــا أشــارت صــحيفة “روزنــامه شرق” الإصلاحيــة إلى الأهــداف المتناقضــة لقمــة بغــداد، واعتــبرت أن
التقارب الإقليمي في الشرق الأوسط شبه مستحيل، وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً يمكن تخفيف التوترات
في العلاقات بين دول المنطقة، خاصة بين إيران والمملكة العربية السعودية، كخطوة للأمام لتحقيق

التقارب.

واعتبرت أن نجاح رئيس الوزراء العراقي سيعتمد على قبول بعض الحقائق من قبل البلدَين، مثل
الخلافات حول هيكل الأمن الإقليمي، والطبيعة المختلفة للسياسة الخارجية للبلدَين، والاختلافات

في الأنظمة السياسية فيهما، والحدّ من الخصومات الإقليمية.



إجمــالاً؛ تــدركُ إيــران قيمــة العــراق الجيوسياســية، ولهــذا تنظــر إلى أي تحــرك إقليمــي أو دولي لــدعم
واقعـه السـياسي، علـى أنـه محاولـة لتحييـد السـياسة الإيرانيـة في المنطقـة، ولعـلّ هـذا مـا رسّـخ فكـرة
واضحة في العقلية السياسية الإيرانية، من أن العراق حالة مركزية في النفوذ الإيراني، ولا بد من عدم

التعاطي مع أي حراك سياسي نحو العراق، إلا بالقدر الذي يخدمُ المصالح الإيرانية نفسها.

ين في  كتركيا والسعودية إلى المؤتمر، جعلَ إيران أمام مواجهة مباشرة مع خصوم مؤثرّ
ٍ
فحضور دول

الساحــة العراقيــة، ولم تكــن قــادرة علــى تقبــل فكــرة مناقشــة الواقــع العــراقي معهــم، وبالتــالي إن هــذا
الواقـع هـو مـا دفـع بالمسـؤولين والمواقـع الإيرانيـة علـى التعـاطي بسـلبية وخشيـة كـبيرة مـن مخرجـات

قمة بغداد، وتحديدًا مدى تعلقها بمستقبل الدور الإيراني في العراق.
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